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 :الملخص

ندسة لحظ هتتجليّات التشكيل البصري ، وهي ظاهرة تمثل نظرة إلى الجمال ، نظرة شكلية  البحث يدرس

ً لرؤيا المتلقي وإسقاطاته تية ذات الذا الأسطر ، وتعمد بترك الأسطر فارغة لتفتح آفاق النص ، تبعا

لطباعية تقنيات اال لهفي هذا المجال من خلال استعما دورٌ كبيرٌ  المرجعيات الخارجية ، فتبين أنّ الشاعر له

مه آفاق تفتح أماوقارئ ، التي جعل منها إمكانيات تعبيرية ومعطيات دلالية ذات ألوان إيقاعية تثير انتباه ال

ل بها بشكمن مستويات الجمال في النصوص الشعرية وضع الكلمات في القصيدة وترتي نّ إذ إالتأويل، 

ة البصر ى حاسع جميعها لهندسة دقيقة تكاد توحي إلسطري متنوع ، ومسافات الفراغ الكتابي ، التي تخض

 بقدر ما توحي الأصوات إلى حاسة السمع .

 (البياض والسواد، التموج السطري، الحذفالكلمات المفتاحية )
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love poems to choose from) Wahid 
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Summary:                                                                                                                 

The research studies the manifestations of visual composition, which is a 

phenomenon that represents a look at beauty, a formal look that notices the 

geometry of the lines, and deliberately leaves the lines blank to open up the 

horizons of the text, according to the recipient’s vision and his subjective 

projections with external references. It turns out that the poet has a major role in 

this field through his use of printing techniques., which  he made it expressive 

possibilities and semantic data with rhythmic colors that arouse the reader’s 

attention and open horizons of interpretation before him, as among the levels of 

beauty in poetic texts are the placement of words in the poem and their 

arrangement in a diverse line, and the spaces of written space, all of which are 

subject to precise geometry that almost suggests the sense of Sight . As much as 

sounds suggest to the sense of hearing.                                                                           

Keywords (white and black, line ripple, deletion) 

                                   

 :الفراغ الكتابي في الشعر الحديث

خلق جمالياتهاا تحديثة لا عدَّ الشعر الحديث شعراً قرائياً لا سماعياً، وإنّ القصيدة ال إنَّ الشاعر بدأ يميل إلى

 .(1) الورقةمن خلال الصوت فحسب، بل في الكتابة وتجلياتها المرئية في فضاء 

هذا التوظيف للفضاء المكااني للورقاة "ونجد اهتمام الدارسين في فضاء القصيدة وتشكيلها المكاني ، لأنَّ   

ه حين وجد محققات أخرى للشاعرية قد شكَّل منعطفاً حاداً في طبيعة البنية الأدائية للنص الحديث، وذلك لأنّ 

ات التارقيم لتحقياق إيحااءات ودلالات علاما ساتعمالعن طريق استغلال الفضاء الطباعي والانفتاا  علاى ا

 ً مان السامة الكتابياة الحداثياة  لأثراء تجربته، أصبح بذلك أكثر بعداً عن السمة الإلغائية للشعر أو أكثار قرباا
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تجرباة فردياة تخضاع لمساتويات الحساساية الوجدانياة للشااعر ماع اللغاة،  اللغة الشعرية أصبحتو،  (2)"له

وبما يتناسب أساساً وصياغة صورة شعرية مبتكرة، لأنَّ اهتمام الشعراء اصبح منصباً أساساً نحو التشكيل 

 .(3)وليس التشكيل اللفظي، فهي لغة إيحاءات على نقيض اللغة العامة أو لغة العلم التي هي لغة تحديدات

 ةيعمال خاصالى اساتإوإذا كان الشاعر يستعمل الإلقاء من أجل توصيل الدلالات في القصيدة فإنه عمد      

م ألاك بخاي ياده لى كتابة الصفحة بكيفية معينة، ساواء أكاان ذإما دفعه  الدلالات،للتعبير عن بعض  لكتابة،ا

 شاعر لا ينقلن الأالمدرك بالأذن كما الكلمات  عن إيقاعفضلاً يغدو للنص إيقاع آخر يدرك بالعين  طباعة،

 . (4)لورق اليه نبضه مباشرة ويدعو عينه للاحتفال بحركة جسده على إلى القارئ معاناته فحسب بل ينقل إ

قصايدة، تاحاة مخارج مان المساتوى اللفظاي للإلاى إالتحويرات المطبعياة ترماي "وأكد جاكوب على أنّ      

 الفضااء فالشااعر المعاصار را  يجارب أشاكالاً إبداعياة مختلفاة مساتثمراً ، (5) "لاى العاينإوالتوجه مباشرة 

 الطباعي لتأكيد الخصائص الحداثية.

ورة أو صاطريقاة كتابتاه، اساتثمار  الشاعري،ومن الأساليب البصرية التي يستعملها الشاعر فاي نصاه      

لاة كال ين مقطاع وآخار، ودلالوحة قريبة من النص، إيحاءات اللون والتكارار، التنقايي، وشاكل الفواصال با

الدقيق  فالقصيدة سواد وسي بياض وعلى المتلقي الخطي،ذلك وأثره في النص المكتوب، فضلاً عن الشكل 

ً ذلك  ، ودلالة(6) بسواداتهتصوّر الورقة كيف يملأها الشاعر     .بصريا

 

 تحدياادبتكتااف ن القصايدة الشااعرية لام أتنظاايم الصاافحة وهاذا يعنااي  بكيفياات كثيااراً المعاصار ي الشاااعر عناّ

، (7) نيالمعاايساهم فاي اضافاء  كااملاً  ن تكاون جساداً ألاى إبل تجاوزت ذلك  ،الإيقاعيةالخصائص الصوتية 

همين فاي عنصارين مساا للكتابة، اً كونه رمز الصفحة، والسوادللفراغ في  كل من البياض كونه رمزاً  ويعد

 .(8) التقليديامكانية مغايرة انشغلت بها القصيدة الحديثة بعد تخليها عن الشكل 

ياض حة البمسا فاعليةلأسلوب البياض ففي مسافات التوتر تزداد  نرى في شعر عبد الرزاق استثماراً  

ً والسوداء يقاع الصراع بين المساحات البيضاء وبين الصوت والصمت يختبئ الإ  تهحركيه فتحدم  مسرحا

(9). 

  الآتي: كتابة قصائده بالشكل الشاعر في استعمله التشكيل الكتابي الذيلقد تنوع 

 التموج السطري -1

 ي كماالسطر بشكل التموج غلبة مساحة البياض على فضاء النصقصائد الشاعر  أول ما يلفت الانتباه في

ا ً ن وطنه مرغمع ه ابتعد" العراق " الذي يهيم به.. ومع أنّ  االذي يستذكر به (10) (قصيدة )انطفاءنلاحظ 

وحه، رب إلى ها كانت تتسر أنّ إلاب صورة وطنه التي تبعث في نفسه الألم والحسرة، وحاول أن يغُـيـّ

 الشاعر: وتحتل قلبه.. يقول

          

 الكلمات ْ كنْ آخر  لت  

 ر   اغترابك ِحاولُ ج  لا أُ 

 ثله اُلآن بي مِ 

 فاتْ الصِّ  اختلافِ رغم  

 فرقُ ما بيننا 

 لي هاجس ٌ ني كان  أنَّ 

 ا نً م  ز   قتهُ دَّ ص   كنتُ 

 مات ْ  ثم َّ

 بينما تسألين  هواجس كِ الكُثر  

ها   أسماء 

 وبكلِّ اللغاتْ!

 بنا ولهذا اغتر  

 أنا فرط   موتي 

 الحياةْ! لفرطِ  وأنتِ 
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 ر  الكلماتْ لتكنْ آخِ 

 كِ لتُ نفسي بأنَّ كنتُ علَّ 

 تعودين  ثانيةً لاغترابكِ حين  

 أو ...

 لي كنْ،

 لاغترابكِ! 

 يكونُ لكلِّ الذي تكتبين  سوف  

 ة ٌ خصوصيَّ  

  ذي تكتبين  لهُ في الأقلِّ للَّ 

 ةٌ خصوصيَّ 

 لشاعرلنجد السطور الشعرية في حالة من التموج من حيث قصر السطر وطوله بحسب التموج العاطفي 

ً إاو بين الكلام والصمت تولد وهذه المزاوجة بين السواد والبياض ّ ً  يقاعا  حركةعلى ال قائما

ً آخر يدُرك بالعين اي بين الفعل )الكتابة( والصمت،  والسكون، قاع إي عن  فضلاً فيظهر النص إيقاعا

ين بحركتها يقاع البصري عبر الكلمات والحروف ينقل حركة العالإن هذا وإ(11) الكلمات المدرك بالأذن

ً  عبر المفردات فتولد ر في ن يفكأعلى سطح الورقة وفضائها قبل  في ذهن المتلقي صورة المشهد بصريا

د لعراق، فوروان الشاعر يعبر بها عن غربته المكانية والنفسية في بلده أ، وخصوصا (12) دلالات الكلمات

ل ظلت في بُ لتي ذهذه الألفاظ في كل سطر تمثل انعكاساً لهذا التحطم المتدرج الذي يجتا  حياة الشاعر ا

  الشعر الذي استوعبته الورقة. الفكر، فلم يأخذ من زاده إلا غربةٍ جعلتهُ متخبي

 :(13)( لى الطفولة كما جاء في قصيدة )في مهب الطفولةإ الشاعر الحنينحظ أكثر ما يبرز لدى نل

 

ةً  لماذا تهُب     رياُ  الطفولةِ مُسكِر 

 حين  أرنو لِع ين يكِ؟ 

 أذكرُ نخل  العِمارةِ             

ها   أمطار 

زاريبُ تشنجُ   والم 

ة اِلبيتِ.  رُ في باح   أذكرُ كيف  الفقاعاتُ تزخ 

 تأتي  

 وتمضي 

 وتأتي 

 وتمضي  

 عانِ وعيناكِ تلتمِ 

ةِ مُمتليءٌ بالكواكبِ   وليلُ العِمار 

يفاً على السَّطحِ       يسُكِرُ..  والنوم صُ 

 الله...!                                     

 يوظفي، فالكتاب حبه للطبيعة عبر تقنية التقطيع ة،وعلاقحالمة ً طفوليةً  أً لقد اكسب الشاعر نصه  صور 

ً مكانية تتسم بطابعها الجمالي، مؤكدا تلك الأحداث التي عاشه في حلم مثلت ال ا فقدالقصيدة فيها الفاظا

على  الواقعي بعده كسب المكانيُ و، ومن هذه الالفاظ )نخل ،السماوة، باحة البيت ،صيفا( الجميل بالنسبة له

ضرة ن  خمة الطبيعة فضاء الورقة، فلا يتمثل بوجوده المحسوس فقي، بل بالمخيلة التي يصبغها بصبغ

لأن  ء،شيان من الضروري في الأدب خلق مسافة بين الكلمات والأإفكما يقول ادونيس " ،ومناظر خلابة

ر الشاعر فقد صو  (14)لصق الكلمات بالأشياء أشبه بمن يلصق وجهه بالمرآة ، فلا يعود يرى اي شيء "

ضلاً ففيه  لى الأماكن بطريقة خيالية عكس من خلالها صورة المكان الذي عاشإتلك المشاعر والحنين 

  جمالية من صنع ةلمسات فني عن 
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ن ابداعه مليها إ نمّا يضيفإه لا يصورها في حقيقتها فقي، ونّ إذ إمتمثلة بتقنية التموج السطري، الشاعر 

 وتجربته.

فيها  تبدو وهناك طريقة أخرى نهجها الشاعر لإيقاع التموج السطري بكثرة في بناء نصوصه، التي    

يب لترت السطور الشعرية غير متوازية من حيث الطول والقصر، وتخضع مفردات النص الشعري وأبياته

ً  زن هندسياً، ويخضع النص عندئذ لنظام تتحكم فيه العلاقات المكانيةغير مت ن هذا النمي نأخذ م (15) تقريبا

 :(16) قصيدة )لن ترجعي ما كان(، إذ يقول الشاعر

 

  ما الأحلامْ فيهِ  عُ ئان.. تنز  فِ تنط   عينانِ 

 أوهام ْ  كأنهُّ غاب   تناءى، ثمَّ  وهوىً 

 نام ْ  قلبٍ  بُ يجو  و  

 رجين ْ ما ت   فليس   قلتيهِ ثي في مُ لا تبح  

  سكينْ مِ  جههِ ي في و  أن تر   كِ ريدُ لا يُ  هو  

  ن طينْ مِ  هُ أحلامُ 

  يهْ فن  ج   هُ ف يأسُ ، غلَّ يكِ تعبي جفن  لا تُ 

 هو  لن ي راكِ وإن تكُنْ عيناكِ في ع ين يهْ 

 يمانْ ن إمِ  رجعي ما كان  تُ  لنْ 

  .. بالوجدانْ بِّ بالحُ 

  رجعي ما كانْ لن تُ 

 حموم ْ الهوى الم   فيهما ألقُ طفح ُي   عيناكِ 

 

لتموج امن التموج من حيث قصر السطر وطوله ومكانه بحسب  الشعرية في حالةٍ  ن السطورألحظ ن   

جة من لة متعرنهّا تظهر كسلسإ ذإالعاطفي للشاعر، فقد جاء التموج من جهة واحدة وهي الجهة اليسرى، 

ذ تشكل إياً، ، في حين حافظت الجهة اليمنى على الاستقرار المكاني الذي جاء متساوياً عمود(17) الأرض

ً  راً تعرجات السطور تعبي لضيق جسد اتيترجم من خلاله الشاعر حالته النفسية وتعرجاتها، فهي  بصريأ

 . الشاعرثر الواضح على مخيلة لأالذي وصفه الشاعر، فالعشق والغربة لهما أ ،(18) بالمكان

امواج  كما في قصيدة" قراءة فيالصفحة الكلمات على بياض ع توزينلحظ التموج السطري فضلاً عن 

 إذ يقول الشاعر:  (19)البحر" 

 

 حين  أرنو لِع ين يكِ 

جهًا       أعلمُ أنَّ السَّماواتِ تختارُ و 

ها!           ع  أنجُم   لِت زر 

 

 أت ع لمُّ أنَّ البحار  ق راراتهُا لا حدود  لها..  

 رُبَّما كان  شاطيء  كلِّ المُحِيطاتِ 

ل ةٌ!            فْنٌ ومِكح   ج 

 

قرِقُ في العينِ والبحرِ  قُ المُت ر   أي ها الأزْر 

 في الث وبِ والعين ِوالبحرِ               

 هل للسَّماءِ انتمِاءاتُ هذي العيونْ؟ 

ن  ن؟! وم   ي عكسُ اللون  في م 

 

 فلا الس فنُُ المُبحِراتُ               

 ولا الطائراتُ                    
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 ولا ن بضُ قلبي                  

 

ف تْ د رب ها!  عر 

 وال مسافاتُ زُرْقٌ 

 

 وعيناكِ والب حر    

 ث وبكُِ والب حر          

 والغيمُ والب حر..           

 الله...!                           

بين الكتابي، و ففي هذا النص من القصيدة نستطيع أن نتلمس العلاقة الإيحائية بين إيقاع التموج السطري   

تعرضاه  تنوع إحساس الشاعر بذكر محبوبته وسواء أكان يقصد محبوبته الحقيقية ام يقصاد بلاده، نستشاعر

ة صاور عر علاىالاحّ الشاا ذإوالابلاد، لنفي، والابتعاد أو النأي عان الأهال لمتغيرات عدة منها، التهميش، وا

 على دلالة رمزية استطاع الشاعر نا ه روينطوي البح البحر،

ن وسافينة يوظفها على فضاء الورقة، فالشاعر عند استدعائه البحر يستدعي كل ما له علاقاة باه مان لاوأن 

ية ومشااعره حاول وطناه "وهناا تلتقاي الفلسافة النفساا وهاو لا يوظفاه بشاكل مجارد بال يحمال معاه عواطفااه

 مادى ارئالقا لايفهم علامتاي الاساتفهام والتعجّابكما تظهر  (20)للصورة الشعرية والتغيير النفسي للمكان"

، المختلطاة فحملت صّوره الشعرية الكثير من الادلالات المعبّارة عان صاور الطبيعاة آلامه وكثرة آماله بعد

 بتأملاته ورؤيته.

 : الآتيحظ تكرار كلمة البحر عبر تقنية تكرار الجمل بالشكل نل كما

  وعيناكِ والبحر        

 ثوبكٍ والبحر          

 والغيم والبحر..           

نها من الهدف من خلال جميع صفاته، وكا ليهإوأشار للقوة والحب  أتخذ الشاعر صورة البحر رمزاً قد ف 

رات بالمغام مليء لى عالمإبراز السمات الجمالية والفنية للنص عبر تقنية التموج الكتابي، فينسب البحر إ

 ر.الشاع ى عالم مجهول كثير المخاطر وهو يعكس الواقع النفسي الذي يعيشهلإوهو يحمل من يرتاده 

 ذ يقول الشاعر:إ (21)حظ التموج السطري في قصيدة )كتابة على الماء( نل

  

 ا أجمل  أن نكتب  شِعرا!م

 ن ت تبَّعُ أمواج  الرّو ِ              

 وأشرِعة  الكلماتْ               

جرى   ن ركضُ والم 

فةِ الأخرى   ن عبرُ للضِّ

كُ،   نضح 

 نبكي،        

                ،  ونحِب 

ى                         ون عر 

 أنبلُ ما فينا ي عرى 

و  ْ  الر 

فلُ   ال مجرو ْ  الطِّ

ى   في داخِلنا ي عر 

 ويطُرطِشُ في الماء ْ

 

تهِ أسماءْ  فح   ي كتبُ في ص 
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 يمحو أسماءْ 

كرى   لِلَّهوِ، ولِلذِّ

 للهّوِ..

كرى               ولِلذِّ

كرى..  لِلذِّ

 يا للأوهامْ 

 ب عد  ثلاثةِ أياّم ْ 

 تصُبحُ كل  حكاي تنا ذِكرى 

ع  أن نكتب  شعراً...!  ما أوج 

مشهد،  نا عبرلى زمن الطفولة الذي عاشه داخل وطنه ومع أهله ومحبيه، الذي يصّوره لإشاعر هنا يحن ال

غربة ات اله الآن لم يبق له أي شيء يمكن أن يملأ به عينه، سوى أن يفتح صدره لكي يتلقى طعنوإنّ 

ذ إحو( تب، يميك )نبكي، نضحك، المضارعة بأسلوب الاضداد مثللى الأفعال إوآلامها، فيلجأ الشاعر هنا 

ن نوع من الحالة عذ تعبر إ، (22)مما يدل على الصراع النفسي  تكرار الأفعال تجعل المشهد أكثر تأثيراً  نّ إ

 آلامه ر عنالتي تعب لفاظا الشاعر دون انقضاء فهي مستمرة، كما نلحظ تكرار الأالنفسية التي يعيشه

ن، وكرر مرتي ومعاناته الكبيرة نتيجة صور الظلم التي كان يحس بها حيث نجد شاعرنا كرر لفظة) للهو(

راد أر التكراأسلوب ، عندما استعمل الشاعر وكرر لفظة )أسماء( مرتين لفظة) للذكرى(أربع مرات،

 شراك المتلقي معه في تصوير آلامه في نصه الشعري. إ

   

 الكلمة(الحذف )تقطيع أسلوب -2

 لزبرجد(ا )بحارفي قصيدة لى جانب توزيع الكلمات على بياض الورقة كما إالكلمة جزء من حظ حذف نل

 الشاعر: يقول إذ (23)

 

  بضُ تن  ةُ رّ ج  الم   

  نبضُ ي   والماءُ             

   ن..يوالقلب ُ                    

 حل؟!بالكُ  دِ رج  ب  الزَّ  حر  ب   رتِ وَّ س   كيف  

 

 من الليل   غابٌ 

دِ  لونِ بِ تان ِنجم  ه ِطِ سْ في و         ب رج   الزَّ

  قُ دِّ ص  ن ذا يُ م  

  نِ بيعي  ر   أنَّ 

 

  ما هِ رارِ اخضِ  مثلُ  مرِ بالعُ  رَّ ما م       

 جى؟!الد   قلبِ بِ  عان ِلم  ي  

 

 وأنا 

  لُ أمَّ أت   لاً ذاهِ 

 ة ً ب  هارِ س ِوارِ النَّ  ق  فْ خ  ع ُأسم  

 يك ِدَّ خ  بِ  الورودِ  كلِّ ة ُمر  حُ د ُصع  ت   ثمَّ 

 

 و  الر   رُ سكِ يُ  لاً ج  يا خ  

 ع  مَّ ج  ت   كيف        
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 جوم النّ  ضُ نب          

 الغيوم  عُ مْ ول                 

 الكروم  معُ ود                     

دِ؟! ثلِ مِ  ينِ ين ع  بِ  ب رج   انبجِاس الزَّ

 

 لفاظ حين يقول: الجمل والأ عن تكرار فضلاً الحذف ى أسلوب إلاعر لجأ الشذ إ

 المجرة تنبض -

 والماء ينبض -          

 والقلب ين.. -               

 لفاظ:الأعن أسلوب توازي فضلا ً -

 نبض النجوم  -   

 ولمع الغيوم -         

 ودمع الكروم -            

ً إيقاعفقد أحدث الشاعر    حزن لألم والعلى المستوى النفسي مما يتلاءم والحالة التي تعكس صورة ا ا

 لوب الحذف من إثارة وتنشيي عما يصاحب أس تركيزاً في الدلالة، فضلاً  ولإعطاء قصيدته

ذا هخلو من ت، فلا تكاد في النص الشعري  أخذ هذا الأسلوب الإيقاعي دوره البارزالمتلقي حتى لخيال 

أنه: عنه ب حتى قال الجرجاني والافصا ،يثة على نحو أو آخر، فهو أبلغ من الذكر الأسلوب قصيدة حد

 صح منباب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فأنك ترى به ترك الذكر أف"

ً إذكون بالذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما ت لم ا يانا

كلمات على وتقنية توزيع ال والتوازي  استطاع الشاعر عن طريق الحذف والتكرار بذلك، و(24) "تبُينّ

لشاعر الات تعبر عن ضيق دلا اكله ه( ثلاث مرات فهذ ذ كرر الفعل ) ينبض، تنبضإ-بياض الصفحة 

طه ذي يستنبمدلوله الإيحاء اللفظ وأن يغير  -لفاظ )النجوم ، الغيوم ، الكروم( فضلا عن توازي الأ بالواقع

ً إة لمنتجاالمتلقي وتفاعله مع النص في إحداث القراءة  ليفسح المجال لإيقــــــــــاع انفعال ،  جديداً نتاجا

ذه ه صاصويرتكز مثل هكذا إيقاع انفعالي تفاعلي على نوعية المتلقي، ومدى قدرته على امت للنص،

يقاع النفس مفعمة بإ من خلال قراءة واعية متبصرة، (25) ا من جديدنتاجهإالمتغيرات، ومن ثمّ هضمها و

  المنفعلة المتفاعلة مع الفضاء النصي.

 

 والسوادلبياض ا-3

 يستعمل الشاعر أسلوب توزيع سواد الكلمات على بياض الصفحة وفق الدفقة الشعورية،

  (:62)نجد ذلك في قصيدة "حنين في ليلة ممطرة "

 

 يا غمام ْ 

 خذ ْبأحضانكِ  منِّي 

 ألف  ش وقٍ لِريامْ 

هلِك  هلِّلْ   وعلى م 

 

 لا تب لِّلْ 

 مُقلتيها 

ذاذاً في ي د يها   كنْ ر 

 وندىً في شفتيها 

 لا تثُرْ حُزناً لد يها 

 يا غمامْ 

 د عْ بريقكْ 
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لِّلْ   ي تس 

عدٍ لِذرُاها    دون  ر 

 دون  أن يؤذي كراها 

 فهي  في هذا الظلام ْ

 عينيها تنام ْ مِلْء  

 

 يا غمام ْ 

 وإذا قطْرُك  نقرّْ 

 كالعصافيرِ على شُبَّاكِها 

ت حدَّرْ   و 

جاجْ   أدمُعاً فوق  الز 

 لا ينُقِّرْ في هياجْ 

ه   فهي  تغفو كالي مام 

ه  سولاً لِلسَّلام   كنْ ر 

 ورسولاً لِلسَّلام ْ 

 يا غمامْ..

حنين اليدة واحد تتمثل هذه المشاعر في القصأصبحت الجرا  بمثابة صديق للشاعر عبد الرزاق عبد ال 

د ذا المشههحتوي يلى محبوبته سواء أكان يقصد بها محبوبته الحقيقة ام محبوبته الرمزية أي)بلده(، وما إ

 ناعكس ليمن تداخل المشاعر من فر  وأمل واشتياق فالصراع بين السواد والبياض في مثل هذا النص 

اب ل الخطوليس له علاقة اعتباطية بدوا الطباعي ليس فعلا بريئا الصراع الداخلي للشاعر "فالشكل

 المفترض ومتوالياته بل هو عمل مدروس ومعلل. القصد منه التأثير في

تي يعجز ويستعمل الشاعر الافعال ذات الحركة ليجسّد الأحداث وخلجات نفسه ال ،(72)وجلب اهتمامه"

هذا ما وصدقائه الشاعر في الغربة وابتعاده عن أحبائه وألا عيش إالكلام عن بيانها ولا يكون سبب هذا 

 مازج هذه( وتتهذه الأفعال )تبلل، تثر، يتسلل، يؤذي، تنام، تغفو ولهفته، ومن زاد من اشتياق الشاعر

وجًا من  متملًا شك الشاعر عبرهالطول والقصر ليرسم لنا الافعال مع السواد والبياض على الصفحة بين ا

اللوعة ونفسي واضطرابات ووحشة الخ ... من مشاعر الحزن  صراعلما في داخله من لفاظ والجمل الأ

 لبلده.

ض الصفحة توزيع الكلمات على بيا الخطاب بتقنيةفي  مزاوجةحظ نلف (28)في قصيدة )عيون الماس( ما أ

 :الشاعر يقولذ إ

 

  غرْ الصّ  منذُ  كنتُ 

ً مُ  الليل   أسهرُ   رْ بالقم   حتفيا

 ما هلّ كلّ  

 ه ُفُ صادِ أُ  وجهٍ  لِ لى أوّ أرنو ا       

 أدعو.. ثمّ                      

 

  عاءْ الد   فتُ طفلاً عر   أن كنتُ  منذُ 

 السماء ْ  أن أستجير   دتُ وتعوَّ 

 ة ً نجم  

 ة ً نجم  

  ..تاءْ ها   في ليالي الشِّ دُ ثم أ فقُ 

 

 درين ت   أنتِ 
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 يف في الصَّ  طحِ على السّ  نامُ كنا ن  

 

 السطو   فوق   ومُ والنَّ        

 الله!مأنينة ِطُ لِ  ةٌ ر  جاو  مُ                     

 

  حصي النجومْ نُ 

  الغيومْ  صيرُ ت   كيف   راقبُ ونُ 

ً أوجُ    ورسومْ  .ها

 

 تطفو  ختفي ثمّ ت               

 غفو ن  بينما نحنُ              

 ..عوم ْرانا ت  ها في ك  وتهاويلُ 

 

 ي أنّ  غير  

  رْ القم   جه  و  تابع ُأبقى أُ  كنتُ 

 هرْ السَّ  كم أطلتُ 

 ..هال تهِِ تحت  

 

 رْ في نه  قا ًور  ز   بهِ  كم حلمتُ 

 الغيوم ْ  بين  ح ُ أسب   وانا فيهِ 

  جومْ النّ  م  وألُ 

 

 دراً..ب   صبح ُيُ  ثمَّ 

 

 عل القولفجعل لها محاولة يمكن قراءة هذه المزاوجة بين الخطاب المباشر والخطاب المسرود على أنّ      

اضي البعيد بفعل لى المإيعود الشاعر في هذا المقطع    .(29) مباشرةأكثر تأثيراً وأشدّ مصداقيةً وأكثرُ 

ود أن يعالحدث)كنتُ( الذي يقدم الواقعة السردية في القصة بأسلوب الاسترجاع عن طريق السرد، ب

 ص،الخاه لى سرد أحداث ماضية وقعت، فكل عودة الى الماضي تشكل للشاعر استرجاعاً لماضيإالراوي 

 قدة تعملته متوليها الأحداث الحاضرة، إذ نجد ذاكرإويحيلنا بفعل أحداث سابقة على النقطة التي وصلت 

، لينفس الحاضرة للحظةبأقصى طاقتها لاستعادة أحداث ماضيـــــــــــــــــــــــــــــــه واسترجاعها في ا

   عن حالات الاكتئاب التي يعيشها في أرض الغربة، عبر لحظات جميلة في مخيلته.

قنيات ى التحدإوعرف أغلب الشعراء المحدثين بسعيهم الحثيث للتجديد في نسق القصيدة الحديثة، وهي  

توزيع بتقنية -الكتابي الفراغ  نجد ظاهرة (30) (جُر  قصيدة )انكسارةٌ ري، ففي الحديثة في التشكيل البص

 -ذ يقول الشاعر: إ واضحة-الصفحة الكلمات على بياض  سواد

 

لتُ جُ  الطفلِ  لِ في جذ   م   رحي ح 

عتُ   غافياً  ديكِ هُ بين ي  وض 

  هالاتي ابتِ  كل   تحنو على س ريرِهِ 

 نقياً، كان  

 أفراحي  كل          

 كآباتي  كل  

 ع عليه لِ لن تطّ 

ةُ ضُوءٍ  ك تهُ مُنذُ ش فر   ألفِ عام ْ  ت ر 
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 ...تْ ض  م  بيِن  ضلوعي و  

  عامْ  ألفِ  نذُ ومُ                    

 ..هُ حملُ أ

  

 جُرحا  يتهُ نسِ       

  يوماً من الأيامْ  ثهُ راً أحد  نج  خِ  أن ّ يتُ نسِ 

 ميري،س   عاد  

  بصارْ  الخافي عن الأكنزي            

   سرارْ ألنا  ت ْصار  

 زني وأفراحي ها حتى على حُ أخفيتُ 

ارئ، في ذهن القنتاج وعي ما إمن خلال استعمال السواد على بياض الصفحة في  ة الشاعرنجد رغب

تلوثه  لم يً  نقلطفلٍ  جراحاته والآمهُ، لكن هناك في نفسه مساحةً  لطفل رغمويستذكر اليكمل الصورة، 

 أحلامهذكرياته وب(، فانتصر الطفل الحياة ويؤكد ذلك من خلال الافعال )حملتُ، احملهُ 

 القاتم الذي  على كل شيء، انتصر الماضي العذب بما فيه من فر  وكآبة على صورة الحاضر

  العبارات: في تكرار نلاحظ ذلك شعبه، كماهو وأبناء يعيشه 

 عام  ألفمنذ شفرة ضوء تركته  -      

 عام  ألفمنذ  -      

اظ تعبر لفل الأن خلالامه مه رغم ذلك تجاوز كل آنّ ألا إمراره واستوهنا يؤكد الشاعر على مرارة الجر  

 عن ذلك منها:

 نسيته  -

 نسيته  -

 كلها برغم التفاؤل وتخطي الصعابللمتلقي مشاعر  ليوصل الالفاظ،سلوب تكرار أ استعمل الشاعر لقد 

 أسلوبية ةظاهر فالتكرار كأي أداة تعكس لنا المواقف الشعورية والانفعالية وهذا المواقف تؤدي الجرا 

ً اللغوية تشكل المعطيات ذ إ، (13)تشكل لبنة أساسية من لبنات العمل الادبي    أسلوباً مهما

أدق ب لتأويلوتفتح على القارئ سُبل ااغناء الدلالة  المعطيات البصرية لتنصهر وتساهم فيلى جانب إ

 .صورة

الشاعر  نّ أ هو البصري الأسلوب من النوع هذا في والبياض السواد من الغرض أنّ  إلى البعضشير يُ و 

ً  يسوّد  يرفعكما  مسوّد غير حاله على الآخر ويبقي الطباعي حيث من أشعاره من قسما

باعي قد يضفي والشكل الطكلمته.  من الهامّ  القسم إلى المخاطب نتباهلا (32)التكلمّ  عند الصوت ويخفضه

 ً ر تصويراً بطيئاً التي تصو(، 33) أشبه بالكاميرا دلالة جديدة، وهي أنّ النص بهذه الصورة المتسعة تدريجيا

 مشهداً، فكلّ مفردة من مفردات النص لها دلالات عدةّ وترسم مشاهد في جلاء الرؤية.

 

 التعجب الاستفهام و علامتا -4

ما وشاعر  وعلامة التعجب وأسلوب التنقيي ، وذلك على وفق رؤية الشيوع الجملة الاستفهامية  يبرز

  التعجبذ يجمع بين إحساس الحيرة والتساؤل وإيجول في خاطره من احاسيس يرغب في التعبير عنها 

ا تلك ي منحتنتقنية السواد والبياض الت الشاعر وغربته العاطفية فضلا عنلتصور معاناة ن واحد وآفي 

ري التصورات القرائية للنص الشعري )الشكل( الذي تمتد سطوره وتتقلص حسب حركة الفعل الشع

حركة  ياض هيحركة السواد على الب نّ إالممثل للتجربة والعاكس لها، وبذلك يتحدد إيقاع البياض، إذ 

ن إ ،(34)ض مثلما يتردد صدى الصوت في الصمت الصوت على الصمت، فصدى السواد يتردد في البيا

شعرية ته الاستعمال الشاعر الحديث لهذه الأساليب، الغرض منها إيصال رسالة للمتلقي من خلال ادوا

 كلها.

ً مما يجعل القارئ نشيطا ً أسلوب من أساليب التشكيل الكتابي،في النص أكثر من  قد يبرزف ملأ هذه ي وباحثا

 :( 53( )لماذا؟)كما نلاحظ ذلك في قصيدة  عدة،ويجعل النص مفتوحا على احتمالات  الفجوات،
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 كيف  قلُتِ لِن فسِكْ       

 نبراس  عُرسِكْ؟ طفئأُ أنَّني سوف        

ن ت تقَّ         طعُ أنياطُ قلبي أنا م 

دِ لمسِكْ..         رَّ  لمُج 

  

 كيف  طاف  برأسِكْ        

 ولماذا        

 خيال ٌكهذا ...؟!       

 

تْ         وتدرين  أنِّي أخاف ُ عليك ِ من العين ِ لو نظر 

ت ْ        ة اِلغ يمِ لو م طر   ومن قطر 

لاذا..       لجأً وم   لأنكِّ أصب حتِ لي م 

 لماذا؟؟       

حتِ لِن فسِكْ          وكيف  س م 

 

ساتفهام الا تاا)التنقايي، علام منهااطبااعي أكثر من أسلوب مان أسااليب التشاكيل الفي النص الشعري يتمثل 

عباّار عاان فالتشااكيل المكاااني "أضااحى دالاً يحياال الااى الاانفس وانفعالاتهااا، وي والتعجااب، البياااض والسااواد(

 ماا ياوحيبمخيلتاه كيكملاه المتلقاي  عنه الاذين التنقيي يعبر عن المسكوت إ ،(36)حالات التوتر الإبداعي"

شااركًا فاي مالء القاارئ متاأملاً ومهنا الشااعر يجعال ف، السابقة بأهمية الكلمة الأبيات في الطباعي التشكيل

لا إع، تمثيال للواقا ن الانص المرئايإ" فضال حسب راي صالا  الفراغات ويجعله أكثر ادراكًا وأكثر رؤيةً 

ك وتر واماتلاه في حقيقة الأمر خلق لواقع جدياد مان الزماان والمكاان ومان ثام فاناه يتمياز بالحركياة والتاأنّ 

 في سلسلةيقاعه الخاص، ولا تقع مفرداته إ

  ،(37)والحذف" طويلة بنظام التعاقب بل تتبع بلاغتها الخاصة المتراكبة، كالإيجاز والبيء، المجاز

لكتاابي مان ، فاالنمي االقصايدة ثناياا في صورًا شتى تأخذ حزينة، عاطفية شحنة الشعري المشهد يثير وبهذا

 (38)لشااعر لى التوتر النفسي الذي يشعر باه اإبياض وسواد فضلا عن التصوير الدقيق والتخيل كلها ترمز 

 لاذي يعيشاهبالتنقيي وكثرة التساؤلات لتفتح النص وتعبر عن حجم القلاق والغرباة والحاب الضاائع ا امعززً 

 شاعر. ال

لقارئ ترك لفحين يلجأ الشاعر الى تموجات، يحاول بها أن يحرّك الفراغ على وفق رؤيته الشعرية، وي

وراً يعها دبياض الصفحة وحجم الحروف وتوز يؤدي فيهاأمر ملئه، فإنه يجُرب أشكالاً بصرية متعددة 

 ن التعبير.بيضاء كلون من ألوا، وقليلة هي القصائد التي لا تتخللها مساحات (93) بارزاً في المعنى

ع السمع لبصر ماشتراك ا"ي التلقي للقصيدة البصرية هو فالتحول الذي وقع ف الإشارة،وفي إطار هذه     

لة من قوانين تنظيم الكتابة الشعرية يسمح برصد جم"، و(40) "مع العقل في الفهم المتكامل للنص الشعري

ً  العامة، فالشكل الخطي لاالعلاقة بين البنية الشعرية واللغة  ً ولا نظاما ً في أ تعبيريمثل أسلوبا ي لغة يا

هميته ص يأخذ أي للنطبيعية، أما الحال في النص الشعري، فإنهّ على العكس من ذلك، إذ إنَّ الترتيب الكتاب

 ، فيعتبر تنظيم الشكل الكتابي للشعر من أهم تجليات النص الشعري.(14) "الخاصة

، لأنَّ لتلقااي المعاصاار للشااعر العربااي أصاابح يعتمااد علااى العااين المجااردة لا علااى الساامعان إويمكاان القااول 

 لاإليها إالوصول يمكـــــن  أخرى لاأفكاراً فقي، بل أصبح يشمل عناصر الخطاب الشعري لم يعد كلمات و

 وفهم التشكيل الخطي المرافق الذي أصبح ذا دلالات (42)بالبصر لفهم النصّ 

 مساره. لأنَّ طريقة كتابة النص بفضل الرسوم المختلفة، أصبحت تدخل في تحديد معناه وتأطير عميقة،

 

 الخاتمة:

 البياضإلى توظيف وسائل فنية عديدة أبرزها ) عبد الرزاق عبد الواحد عمد ن الشاعرإإلى الدراسة تنتهي 

رسام مان خلالهاا صاوراً شاعرية  والتعجاب(علامتاا الاساتفهام  الحذف،أسلوب  السطري،التموج  ،والسواد
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التأمال  ودفعات بالقاارئ إلاى الانتبااه،وأثرى نصوصه بتدفقات شعورية مؤثرة أثاارت  موضوعاته،لائمت 

 السرد، حيث جاء أسلوب إفادة الشعر من الفنون الأخرى المجاورةووالتوقع، 

لأساااليب االواحاادة، أمااا  تعطينااا القصاايدة مجموعااة لقطااات مركاازة ومختلفااة للحالااةأن والكاااميرا، إذ يمكاان 

كثيار مان الطباعية فتنتمي على نحو أو آخر لمصطلح التركيز، إذ استطاع هذا النماوذج البصاري تجااوز ال

ن التي يمك التفاصيل والبقاء على العناصر الرئيسة في القصيدة، من خلال توظيف بعض أساليبها الطباعية

 قراءتها قراءة بصرية.
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